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درأسات 
مقارية معلقة امرئ القيس 
في ضوءالمنهح الأنثروبولوجي 


يقلم: د.فريد أمعضصشو” 


حين نستحضر امرأ القيس فإننا نكون أمام أحد أبرؤ وأشهر شعراء العربية, 
وإن لم نقل أمام أيرزهم وأشهرهم على الإطلاق. إنه يعد كما قال المرحوم 
شوقي ضيفء "أبا للشعر الجاهليء بل للشعر العربي جميعه ١‏ . وقد وضعه 
محمد بن سلام الجمّحي (ت١؟1ه)‏ على رأس الطبقة الأولى من شعراء 
الجاهلية؛ يليه في الطبقة نقسهاء النابغة ايذبياني غزهير ين أبي سُلمى 
المزني؛ ثم الأعشى ميمون بن قيس!+ وكان مقدّماء أيضاً؛ لدى علماء 
البصيرة: ولناق كثير من كحو أ + ء العرب في الجاهلية والإسلام؛ فقد 
سكل لبيك بخ رباعة الكتامرق لقن شرا التايرة كتاجابك: "الملك الصليل'؛ 
وهو لقب لامرئ القيس/أوسم به لأنه كاناملكا |ابنأ ملك ابن ملك, قدر 
له أن يعيش حياق كضرم موقتام مول الأسماومررالضيائل؟ مسعيا لامكرجاد 
مجد أجدادهء وللثار المقتل أيه الذي اغتالته بنو أسد. وقيل للقرزدق» 
الذي كان راوية مُكثرا لامرئ القيس: "من أشعر الناس يا أيا فراس25 
فقال: : ذو القروح" ؛ وهو لقبٌ آخرٌ لامرئ القيس لقب به من بعد التحاقه 
بيوستينيانس ؛ قيصر الروم؛ الذي رحٌب به وآكرمه وأعانه. إلى أن وشى به 
أحدّهم لدى العصن كما تقول بعض الروايات» متهما إيام بتطاوله على 
شرف اينة مُضيفه وكرامة أهلها قما كان من القيصر إلا أن ايتعث له 
بجلة جميلة: لكتها كات مصعوعة يداعي ريغيته في إسعايه وإكرامه .ونا 
ارتداها امرق القيس: ٠‏ في يوم صائف: بدأ لحمه يتناثرء وجمده يتقرّح:» 
إلى أن مات؛ فسّميٍ باللقب المذكور ..وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للعياس بن عبد المطلب لما سأله عن الشعراء: "امرؤق القيس سابقهم, خَُسَفِ 

لهم عين الشعر". ولهؤلاء وغيره؛ ممّن يُقدُمون امّرأ القيس, تُفوْعَات 


يسوغون بها إيثارّهم الشاعرٌ على 
ناقي شعرا ء العربية. قال أيو عبيدة 
مَعَمر بن المثنى (ت١٠١اه):‏ "يقولٍ 
من فضّله (أي امرأ القيس): إنه أول 
من فتح الشعر واستوقف, ويكى ضي 
الدّمّنء ووصف ما فيها ثم قال: د 
ذا رغبة عن ابلتسيّة: فتبعوا أثره. 
وهيو أول من شيه الخيل بالعصا 
واللقوة والسباع والظباء والطير؛ 
متبعه الشعراءً على تشبيهها بهذه 
إلا وصاف"؟. ٠‏ وفي السياق نقسكء 
ذكر ابن سلام عددا من الأعور التي 
امرئ القيس والتوومام فقال إنه 
سبق العزب إلى أشياء 057501 
واستخكستيا| اريت :واتيضة 
فيها الشعراء: استيقاقيا صحية: 
وإلتّبكاء في الديار. ورقة التَسِيبء 
و5 قرب المأخذ 2 شيه النسا ء بالظباء 
والبَيّضء # وليه الخيل بالعقبان 
والعصيء وقيد الأوايد» وأجاد فى 
الققرية: وقصل بين النسيب يت 
الكعنئ"8. 

د لمر القيسٍٍ أشهر الاب 
الكندي؛ يبحيث قب لين أسمة 
الحقيقي: وعلئ لقبَيّه الآخرين 
اللتقدمسن: إلى دريحة أنا إذا مكنا 
اسمة أو قرأناه في كتابة من 
الكتايات؛ لا نعرف صاحبه؛ أو على 
الأقل الأكثرية مناء بخلاف ما إذا 


سمعناء أو قرأنا :ليه الأشير الذي 
يكاد يعرفه الجميع؛ لشهر: لشهرة شاعرناء 
وريادته: وحيازته قصبّ السبق في 
جملة من المجالات والأمور التي 
ينا علي ذكبيها ا ٠‏ ويتقاسم 
آخرين: أغليهم 2 كندة 
ويكرء ذكرهم جميعا أيو القاسم 
الحسن بن بشر الآمدي (زت٠/اكه)‏ 
في أحد تآليفهه5. وكنية الرجل 
هي أبو وهب» وقيل: أيو الحارث» 
وقيل: أبو زيد. وقد عاش في القرن 
الميادس الميلادي؛ وينحدر من أسرة 
مالكة مائحدة ذات جاه وسلطان في 
المجتمع؛ إذ ان أياه وأجداده كانوا 
فاطمة يتك رليعة؛ أخت المهلهل؛» 
تتم تسيا باعلى إلى كينلا 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان" . 

إن من يتصفح ما كتب م عن امرئ 
القيس وأشعاره يقف على أكقية 
مهمة من الدراسات والأيحاث فى 
هذا الصددء سواء أكانت بأقلام 
عربية أم أجنبية: وسواء أكانت هذه 
الكتايات قديمة أم حديثة . ولكن ما 
يلفت انتباهنا أن الناس قد "'كلقوا 
بالحديث عن سيرة امرئ القيس 
وانتمائه القبلئن فنن جوت أمه 
وأبيه. وعن سيرة جذه وأبيه أكثر 
من كلفهم بالحديث عن شعره الذي 


جمعه حماد الراوية» المشكوك في 
وثوق روايته؛ يعد أكثر من قرنين من 
فاته لل 
الأفسالي عم ليما ماين فق 
ديؤانء طيع هرات نت كثبيرة, ٠.‏ ويعد دق 
سلان (51826 156) أول من طبع 
هذا الديوان: يباريس» عام لكام 
تحت عنوان 'نزهة ذوي الكيس,» 
وتحفة الأدباء في قصائد امرئ 
إيراهيم ديوان امرئ القيسر ٠‏ عام 
ام نشرة علمية محققة؛ ان 
المعارف بالقاهرة :إعتعادا على عدد 
من المخطوطات الحسدل عليها من 
مكتبات عربية وعَترإشتّدية؟تعتوظة . 
ولا يد.من التبيوا لا أنالؤلعر .[إمرف 
القيس قد طاله نحل وتزيد ووصع؛ 
وأثيرت حول عديد من نصوصه 
شكوك, ومردٌ ذلك إلى عوامل بيّتها 
اين سيلام في طبقاته قديماء واي 
حسين في كتابه المشهور عبيع الشغق 
الجاهلي حديثا ٠‏ وتقسم مسيرة 
امرئ القيس الشعرية إلى طورين؛ 
أولهما يشمل الشعر الذي قاله 
الشاعر قبل مقتل أبيه حجر بن 
الحارثء؛ وكان ينصرف, بالآأساس» 
إلى الوقوف على الأطلال الدارسة, 
والتغزّل بالنساءء والإقبال على 
الحياة ومتعهاء ووضصف الطبيعة 
السام ا بي وداه - 


بقوله: “آلا عمّ صباحاً أَيّها المطلل 
البالي... :لا لون الثاني يحوي 
الأشعارٌ القي جادت بها قريحته 
بعد حيادث مقتل أبيه الذي شكل 
ف سك حاسما فضي جحياقهة بحيث 
تحول من شاعر يجري وراء ملذات 
الحياة» ويعاقر كؤوس الخمرة؛ ولا 
يبالي يأي, مسؤولية: إلى شاعر 
أن وان قلية الجرن لتك 
الحادثء وأحسش بتثقل الديّن الملقى 
على كاهله؛ والمتمثل في الثأر لمقتل 
آبيف بحيت بورق (أق أسرا اليس 
كان يعيش حياة التْشرّد والمسلكة 
بالاتن على الحياة مع ثلة من 
رفاقه؛: يعدما طرده أيوه؛ لتماديه 
فصو هوا وري وكات الحوب 
في موا تالش من ظهور شاعر 
كي أرق ملكت وكين اقكبيوية: 
بأمه فاطمة. بينما هو يعيش تلك 
الحالة؛ أتاه نبا مقتل أبيه على يد 
بني أسدء وكان إبانئذ بدمون من 
أرض اليمن: فقال: بعد الفراغ من 
شرب الخمر وملاعية رفاقه النردٍء 
وتيت "ضيّعني أبي صغيراء 
حملني دمه كبيرا. لا صحو اليوم؛ 
يكز . اليومٌ خميرء وغدا 
أمر. اليوم قحافء وغدا نقاف' . 
وآلى_أنْ لا يآكل لحما 2 
خمراء ولا يدهن بدهن. ولا يلهو 
بلهو: ولا يقسل من جناية رأسهف 
حتى يثأر لقتل أبيه. 
وقد تناول النقاد شعر امرئ القيس» 


ودرّسودمنزوايا ومستويات مختلفة, 
وعالجوه انطلاقا من روى ومقاريات 
عديدة: وطبقوا عليه مناهج قرائية 
كثيرة منذ الق دم. فقد تعرض 
إثنف بالدواسة والعليل» أ تف 
القرشي؛ وأبو عبد الله الزوزني» 
وحازم القرطاجني» وطه حسين: 
ومصطفى ناصفء وكمال أيو ديب» 
وغيرهم كثير. ولئن كانت مناهجُهم, 
في التناول؛ متباينة ومترجّحة بين 
مناهج سياقية تربط أشعار امرئ 
القيس بعصرها ومجتمعها وناصّها 
وغين ذلك من الظروف الحافّة بهاء 
وأخرى داخلية تركز على 'درّاستها 
في حد ذاتها بوصقها لغة تقبع 
وراءها دلالات؛ إلابأنا لا جد أيَا 
من أولئك الدارسيق» عليع كثرتهه” 
شعن إلى, مععالجتيا أتثرويو لوعي 
يأستفاء التاقت الجزائري الخير 
د. عيد الملك مرتاضء الذي أفرد 
تراسة نفيسة جدًا لتحليل نصوص 
المعلقات السبعء وضمنها المعلقة 
اللرقكسية قحزيلا تلكرويولوسياً 
السيعيائية ,وإؤالياتها الإجزاتية: 
وبعفواتنا "السيع معلقات: مقارية 
سيماقيةار الترويولوسية انصوصها! 
(19؟ صفحة من القطع المتوسط). 
هذه الدراسة: كما يقول كاشرّهاء 
"سعيّ جادٌ لإعادة قراءة الشعر 
الجاهلى بعامّةء وقصائد المعلقات 
السبع بخاصّة؛ قراءة جديدة تنهض 


على منهج مركب من الأنتروبولوجيا 
والسيمائية ... أت هذا الكتاب قراءة 
جديدة استطاعت أن تضيء كثيرا 
من الزوايا التي تثار لأول مرة من 
كما يتميز الكتاب تقس بمناقشة 
كثير من الآراء التي كتبت من 
قبل عن الشعر الجاهلي مناقشة 
مستفيضة 3 
وتعنى الدراسة الشعرية وُفق 
المنهج الأنثروبولوجي: بإيراز 
مادم حياة الإنسان البداكية في 
الأشعار: والوقوف على ما فيها من 
ال قديمة: وفولكلور, وأساطين: 
وطقوس» ونحو ذلك مما يمت 
يحتلم إلحرحياة الإنسان البدائي» 
وعلاقاتهايشتئ الآطراف والجهات. 
ويزعم مرتاض,أنه الباق إلى تناول 
الشعر العربي القديم أنثرويولوجياء 
مع تطعيم مقاريته هذه يبعض 
آليات التحليل السيميائي؛ مثلما 
فعل كلود ليفي شتراوس؛ في كثير 
من دراساتة: حين عمد إلى المزاوجة 
بين الآنشرويولوجيا والبنيوية. 
يقول مرتاض: "نحن لم نجىّ ذلك 
(أي الجمع بين الآنثرويولوجيا 
والسيميائيات)لمجرد الرغبة 
العارمة في هذه المزاوّجة التي قد 
يرى بعضهم أنها تمتء أو تتم؛ على 
كرّهء وريما على غير طهر!... ولكننا 
جتناه اعتقاداً منا أن الانطلاق؛ ضفي 
كزيل الظاهرةالشعرية القدعة يهن 


الموقف الأنتروبولوجي هو تأصيل 
نابت هذا الشعرء وهو قدرة على 
الضف عن مقايعة,مبوعلى ارقم 
من أن كتابات ظهرت:؛ في العقدين 
الأخيرين م هذا القرن؛ حول بعض 
هذا الموضوع. وذلك كالحديث حر 
الأسطورة في الشعر الجاهلي مثلاً 
فإن التركيب بين الأنترويولوجيا 
والسيمائية: في حدود ما بلقناه من 
العلم على الأقل» لم ينهض به أحدٌ 
من قبلنا"3. ويبدأ الناقد دراسته 
بتوظيف المقارية الأنثرويولوجية 
(يُؤثر مرقاض ترجمة مفهوم 
الآنثرويولوجيا (15812ههت7تلاصسف) 
باصطلاح 'الأناسية). سينا 
باستثمار الإجراء السيميائيودّلك 
لاعتبار رات ممينة أورّدها افي قولة: 
'نحن إنما تُرَدَفَ الأنترويولوجيًا 
السيمائية لامتقادنا أن الأولى 
ل عن المنايت. ويجحث في 
الجدورء وأن الأخراة تأ ل لاقي 
تلك الجذورء وتحليل لمكامن الجمال 
الفني والدلالات الخقيّة فيها. فلو 
اجتزآنا بالقراءة الأنترويولوجية 
و يدها لوقعنا ذ جلي 
والتضفويع فما أنه فو أقتسة 

على القراءة السيميائياتية -_ 
كا أمنا أن يُقضيّ ذلك إلى مجرد 
تأويل للسطوح: وتفسير للأشكال» 
ووصف للمظاهرء دون التولج ضي 
أعماق الموالجء والتدرّج إلى أواخيّ 


المنايت”١٠‏ 
إن مقالتنا هذه تروم استجّلاء 
معالم الحياة البدائية في شعر 
امرئ القيس بوصفه وثيقة تاريخية 
وحضارية تعكس كثيرا من ملامح 
حياة العربي في العصر الجاهلي» 
من خلال التركيز؛ أساسا 0 
معلقته الشهيرة. وسيكون سبيلنا 
إلى ذلك قراءة نص هذه الأخيرة 
بتأنَ وتعمقء والنفاذ إلى المعاني 
القابعة خلف ألفاظهاء والإفادة من 
الجهد القيم الذي بذله عيد الملك 
مرتاض في هذا لتم والذي 
طتمنه كثايه السيع معلقات ", الواقع 
في عشر مقالات 

لقد/افتتح ١‏ مدرو القيس معلقته 
بمقيمةتاطلليةا خاطب فيها ضاحياً 
لهرهين العُمقء إن كان ظاهر لفظها 
يوحي بمخاطبته اثنين من صحابه: 
وذلك جَرَيا على عادة العرفب في 
أحبراء قطان الاقين, على الواحهد 
والجمع كذلك. ومضمون خطاب 
السامرهو الدعوة إلى الوقوف 
على رُسوم منزل الحبيبة التي 
ظعنت عنهاء لتتركها قفرا تذروها 
ريع الشمال والجئنوب» وتلعب في 
أغنائها الظباء والأرآم: بعدما كانت 
مأهولة بقاطنيهاء وعاجة بالحياة 
والحركية والإمراع حين كانت 
تقطنها حبيبته. وقد أثارت هذه 
الرسومٌ شاعرّناء فأجهش بالبكاءء 


واستيكى صاحيةف وراحت ذاكرته 
تستحضر الآيام الجميلة التي 
سلفت بين أرجاء منزلها الواقع 
بمتعرج رَمُلي (سقط اللوى) بين 
أربعة ة مواضع سل فضا امرقٌ القيس؛ 
هي الدخول وخُوَمّل وتوضح 
والمقراة وهي أماكن تقع؛ جغرافياء 
بين أطوة وأسوذ العين. فأما إمرة 
الحمى فهي مجال رحب ومعشوشب 
وخصيب»ء كان لغنِى وأسد عموماء 
ولم يكن مملوكاً لشخص بعينه, 
ولذلك تلفي عثمان ين عفان رضي 
الله عنه: فيما العم لكسنة لإبل 
الصدقة تسرح فيه . وأمنا“أسود 
العين فهو جيل بِنَجّد يشرف على 
طريق البصرة إلى-ميكة١ ١‏ مويذهيب 
آخرون إلى أن تلك مواطيعٌ معروفة 
بيحوران؛ من أرض الشام,؛ وذكر 
غيرّهم أنها واقعة بأرض اليمامة. 
على أي حال؛ فالإجماعٌ لم ينعقد 
بين العلماء والجغارفة على تحديد 
المكان الذي كانت تقطنه أنثى امرئ 
القيس. ونا كان الآأمر كذلكء فققد 
خلص مرتاض إلى أن "سقط اللوى 
كان بين أماكن تثسم بشيء من 
الخصبء وأن تلك المواضع مواقعٌ 
مياه كان العربٌ يتقصّدونها"7١.‏ 
وليست الغاية من الوقوفي على 
أظلوق الحبيوة اتدارسة قنك كن 
كان يسكنها فحسبٌء بل له بعد 
آخرٌ ذو أهمية كبيرة في الكشف 


عن يعض مظاهر حياة الإنسان 
العربي قديماً؛ كما تؤكد الدراسات 
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية 
لشعر تلك الربحلة. يقول مرتاض 
إن 'ظاهرة الطلل في الشعر العربي 
قبل الإسلام الذي اتخذها له دابا 
لم يأت ضوف ولا تجرد البكاء 
ابيع عوود ماضية: وأزمن خالية؛ء 
ولا لجرة الحنين والتعلق بالمكان؛ 
فتلك جوانبٌ عاطفية. وقد تناولها 
الناس قديما يعدفا من ابن قتيبة 
الى نقاد عهدنا هذاء وإنما الذى 
بسع الكوقش تبي هو أن.هذه 
الظلليات, أو المطالع الطللية؛ أي 
30 كات الطللية... كانت جَوؤءا 
مسن تلك الحياة البدوية الرّعوية 
الشطفة)الضَّيْكة/إنتي كان نظامُها 
يَنَهَض على إجبارية التنقل من 
مرعئ إلى مرعى» ومن واد إلى واد» 
ومن غدير إلى غدير"؟١‏ فطللياتٌ 
الطسر اتجاهليه إذا, تكس» شي 
العمق: جانباً من حياة العربيّ على 
عهد الجاهلية ب حياة و تقوم علي 
تقر مساقط الماء. ومواطن الكلة. 
وكانوا يتصبون في أي مكان حَلوا 
به خيامهم وأخبيتهم: » ويسكتونهاء 
مؤقتاء إلى حين نقاد مصدر الحياة 
مناشه ليرحلوا عئة إلى سراع 
وغدران أخرى: تاركين وراءعهم 
رُسوماء تسرح فيها الغزلان وغيرها 


من وسيس الصحراء. 
وكانت الإبلزسيلة شكلهم من يكان 
إلى آخر ١‏ بالدرجة الأولى؛ لقدرتها 
على قحال المشاق: واصطبارها 
على الظماً وهي تقطع الفياضي 
مترامية الأطراف وسط شبه 
الجزيرة العربية وعلى أطراضها «ولم 
تكن الإبل 5د تخذ مجرد مطايا للسقر 
والتنقل وتنقيل الناس وأغراضهم؛ 
بل كان يُنتقع بهاء وتسخر لأمور 
أخرى كثيرة؛ إذ كان العرييٌ» في 
الجاهلية ويعدها رأمضاء يتخذ تر 
لحمها غذاءً لهذا وهنا نستحضر 
عادثة نشر امرئ القيكوؤاقته 
للعذارى على ضفاف غدير يوم دارة 
جُجلء وانكبايهخ علينتطهج ليتمها 
يه . وكان» كذلكء؛ ينتقعغ بودرهاء 
ينسج منه الملايبس والأخبية 
والبّجد والخيام؛ ويستخدمها 
في وَذي القتلى؛ أي تقديمها ديّة 
لأهالي القتيل لقا إقد امهم على 
الأخن بثأره: ونشوب حروب ضارية 
لأجل ذلك بين أهل المقتول وعشيرة 
القادل. .وكانوا يقدمون الإبيل كذلك» 
هونا للنساء حين طلب أيديهن 
للزواج؛ قبل ظهور المسكوكاءت 
والتقود والتعامل يها في اللجتمع 
العريي ٠.‏ علاوة على اتخاذها مطايا 
في الحروب والنزهات؛ يركبون 
اأشتقتها: ويتعلون .صل متونيا 
أشياءهم وأدواتهم في حالي السلم 


والحرب (كالهوادج مثلاً) تعلئ سين 
أن عرب الجاهلية كانوا تشقون 
الخيل؛ ويتغنّون بهاء ويسهرون 
على خدمقيل. ركق القاريس متهم 
يمتطي صهوة فرسه يوم الزينة, 
ويقاتل عليه يوم الكريهة؛ ويتظاهر 
به أمام أصاحيبه؛ ويتفاخر به ضفي 
السباق. وقد برع امرؤٌ القيس في 
نحت الفرس الذي خلع عليه أوصافا 
جعلته أقرب إلى الفرس الأسطوري 
فضي دوه ؛كمايتضح ذلك في 
القسم الأخير من نص معلقته . 
إنجلهاء دوراً أساسياً في حياة 
الجاملي؛ لذا كان السببٌ الأكبر 
الذي من أجله يرتحل: ويجدٌ في 
الجعيتوين مققطه ومساقطه, 
وخيضتآخروفب فين قبائل العرب» 
1 للسيطرة على نُقعله ينأ 
ويبدة أن معلقة امرك القيس ٠‏ من 
أكثر المعلقات فيه اح 
والمطر؛ لأهميته اللصيرية 56 
القبائل الحربية وف م 
منذ ٠‏ القدم يالماء. وسيادة الجدب 
واككل فيهنا: وإكثان بهنل 'للعلقاقى 
من التنقل بين أجياء اليرب مي 
وشمالا. وشرقا وغرياءوكان لا 
يعدم: في أثناء ذلك: مطرا يتهاطل 
عليه طيثير ر شاعريته الرهيفة 
افيض على 'لميائة شعراً معيّراً 
سكم لذلك المطر. وقد اقترن 


الماء في المجتمع العربي الجاهلي» 
وفي غيره من التجمّعات البشرية 
البدائية؛ بطقوس فولكلورية, 
وبمعتقدات وثنية عديدة. 
59 ان اله فب يرد لون جبصاهات 
مُكوّنين أحيا ء تتألف مين عدة 
أغرادء من الجنسين معاء تريط 
بينهم صلق كع به ولم يكونوا 
سادة وعبيد: ع - | لبعض. 
ولم يكن سكان الحي يصطنعون 
الشموع ولا القنادل ‏ للاستضاءة 
بنورها ليلا: وإنئما كانت وكا على 
الأحبار والرهاينة في مغايدهم: 
وعلى السّراة وكبار القوم هلال[ 
والحواضر: وكناتها يد أيتون عل 
إيقاد نار هي سبأحة ليقي مدر 
من الليل قبل الإجبلاد, الى النوم؛ 
ولعيلنا كانوا يوقدونها في أماكن 
عالية ليستنير بها عابرو السبيل. 
والدليلٌ على ما ذكرناه قول امرئع 
القيس وإصفا جمال امرأة: ونضارة 
وجهها المنير: ويياضها المقرط: 
تضية د الظلام د بالعشاء ء كأنها 
مقارة الوسيي راهب مُتبَثل 

وقوله كذلك: 
يُضيةٌ سناة أو مصابيعٌ راهبٍ 

أمالٌ السّلِيصضٌ يالذبال أَمَْمَلِ 
وتبوات المرأة: ضمن نسيج الحي أو 
المجتمع الجاهلي بعامّة: مكانة بارزة 


في كثير من الأحايين؛ لذا سُبّهت 
فى أشعازن متعددة: بالشمس» 
وكين واليمية العبودة: والسل: 
ونحوها من المشيّهات بها التي تقوم 
دليلا خرّيتا على عظم مكانتها 
في المجتمع العربي قبل الإسلام. 
وكاقت سذه اللواقء كما يقول أحد 
النقاد المعاصرين: هي 'عالم الشعر 
الجاهلي”" ١5‏ و'مستودّع الجمال 
وصورته وتمثاله'6٠١.‏ وقد عمد 
شعراء الجاهلية إلى وصف وجه 
المرأة. وأسنائها. وفمهاء وريقها, 
وكلامهاء وعينيّهاء وجيدهاء 
ونكارهنا:وصدرها:ونهديّهاوبطنهاء 
وخصّرهاء وقدميهاء وساقيهاء 
وودفيي ا وذراعييهاء وأطرافهاء 
وقوامهنا: وحنركتها. ويعد امرؤق 
الفجقر أوَصف المعلقاتيين للمرأة؛ 
لطول عشرته للنساءء د 
الرقيقة المتياذلة بينه وبين من 
يففزل يهن تغزلا سيا ماديا في 
الغالب الأعم: ولاسيما في مرحلة 
مراهقته وإقبالم الكلي على ملذات 
الحياة قبل أن يُفتال أبوه؛ بحيث 
كلفيه قد وصف المرأة: في معلقته. 
بعتصسة مام برضف مصأ يواه 
المنزلة الأولى» ضمن مجموع شعراء 
اللعلاقاك: فى هذا الشهار"1. 
ويبدو أن ثمة صنفين من النساء في 
المعلقة المركسية؛ صنف غير محدد 


الأسماء يشير إلى نساء أحبّهزن 
الشامي ب ٠‏ ور إليهن يوصفهنٌ 
إناثا يلهو معهنٌ؛ ويطفئ ذيهن ثار 
شهوته الجنسية: ويوصفهن مصدر 
اللذاذة والمضاجعة لا غيرٌء » ولم يكن 
مقصدّء من صعلاقكه بهن إنشاء 
لسر وإئجاب ذرية: والتمتع بحياة 
الاستقرار والتساكن. وكان يرى في 
هذا الصنف ماهو حسي فقط ؛كما 
يبدو مرح أوساكها أتها كانت. أنذن 
ص مه َيضاء ير مُفاضَة 
ترائيّها مَصَقَولةٌ كالتَّجَتَجَلٍ 
ولعل إفحاشه ذ 5 
ومبالغته في تصوير مقاتن المرأة, 
إلى جاتب مجاهرتميث ل ابعال 
وإتيانه بكثير من !أكعال] ١الفتحتن:‏ 
هي الأحياب التي جعلت النيي 
ص الله عليه وسلم يقول» ٠‏ حين 
ذكر له امرؤ القيس فى مجلس» 
إنه 'رجل مذكور في الدنيا شويق 
فيها مُنسي في الآخرة خامل فيها 
يجيء يوم م القيامة معه لواءٌ الشعر 0 
إلى النار"17. 
والصنف الثاني من نساء امرئ 
القيس يَمَثْل في نسوة ذكرهنٌ 
بأسمائهن فى معلقته؛ كعنيزة ابنة 
حم بقلل تجيل, الفي كانت إللله بسعوا 
قصة معروفة يوم دارة جلجل؛ أشار 
إليها في معلقته . فهذه المرأة أحبّهاء 


ي المفلكلةه 


واقتحم عليها خدرّهاء وسعى إلى 
الاستمتاع يجسدها؛ كما كان يقعل 
مع شوائها من التسام. 
وإذا كان الغالبٌ على سيرة امرئ 
القيدررق مره العطر لي اللياة 
بوصقها مجردٌ أنثى تتلخص مهمتها 
الوجودية في خدمة الرجلء وإشباع 
نَهّمه الحيواني: فَإِنًا وجدناه؛ فى 1 
مواكف قليلة يَطيى أمامها كماشق 
ولهان؛ متيّم بجمالهاء ذي عاطفة 
رقيقة قيقة تجاهها؛ كما في قوله: 
- وت عيناك إل لتَضْربِي 
2-5 في أعَشْارٍ قلب مُقَثّلٍ 
4م البح إلى عادة القمان 
التي سادت المجتمع الجاهلي؛ هذا 
إذا مشّرنا كلمة "السهمين”" كالعلي 
واتزقيث؛ وهغا همان من سهام 
المتسر؛ بحيث إن للمعلى سبعة 
الحوام فم عقيل قاذقة تأوطب. 
وكان. آنتاكء الفائز يهذين 
القدّحين يفوز يجميع الأجذاء 
ويظفر بالجزورة١.‏ | 
ويقدم امرؤ القيس: حيناء للمرأة 
الجاهلية صورة تعج يالعطاء 
الإنساني الثر؛ صورة د مثالية, أو 
أقرب إلى المثال؛ بحيث تتشكل 
من حولها هالة من التور الوهاج, 
والجمال العبقري؛ إذ يقول عنها: 
'"تضيء الظلام بالعشاء كأنها.. 
فهذه المرأة يبدو مُحيّاها ع 
عبر الديُّجور الحالكء إِنْ خرجت 


ليلاً. حتى إنها تظهر كمنارة راهب 
أسَرَج قنديله عشاءً, هبدَتٌ من يعيد 
ويصوّرهاء حينا آخرءتاً 

امرأة عزيزة الجائب: مَصّونة 
الشرفء موسرة الحال؛ مخدومة 
من غيرها؛ كما في قوله واصفاأ 


حي 5 تَّ المسّك فوق فراشها 
تووم عور سا ) 
وإذا كانت العرب»: في جاهليتها؛ 
تعظم الأ وتضعها في مكان 
أسّنىء وتفخر بها جنبا إلى جنب 
مع افتخار شعرائها بالأب؛ كما لد 
الشاعص الستسلوك الك 7 
إن من الجاهليين مَن قدام الفخر 
بالأمومة على اللاضطار لألأبة كنا 
فعل السموأل فئ الخدى قضائدة: 
ا 
عبثت ينبلها؛ مثلما نلحظ لدى 
شاعرنا القائل: 
خمثلك حُيْلى طَرَعتٌ وَمُرْضعٍ 
حالميتها عن ذي تمائم مَ مُحَوِلٍ 
وريما يَُعزِى هذا السلوك إلى 
افتقاده حنانٌ عو ودفه الأمومة: 
أبيه: » ككان هذا التتسيرف الأصايو 
عنه حيال لمر الحيلى المرضع ردة 
قعل على ذلك الحرمان. وإتتقاماً 
غير مباشر للأمومة والطفولة 


اللتين خُرمَ منهما في صباه. 

وحاصلٌ القول أن نظرة امرئ القيس 
إلى الرأة كاتم: خالياء. حسية: 
ترى فيها مفاتنها الظاهرة: وأنها 
مجردٌ أنثى طافحة الحمال: بخلقق 
ليستمتع بها الرجل في الخلال أو 
في الحرام. هذا بخلاف ما نجده 
لدي آخرين غيره ماني عمرق 
المرأة تعامّلا اذاي ها عضوا 
فاعلة فى مجتمعهاء لا تقل مكانتها 
00 الرجل؛ هي تَسَّهمء كما 
نستشيف امن معلقته ٠‏ في الحوزاب 
5 0 معلقة امرئ القيس من 
إقاوات: اضيلجة أو خفية؛ إلى 
بعضنة مظاهنا الاعتقاد لدى عرب 
الجناهلية؛ مين ذلك مسألة تعليق 
التمائم في أعناق الصبيان التي 
أوماً أ إليها الشاعرٌفي البيت السايق» 
وذلك ابتغاءً حفظهم من العين ومن 
الجنْ؛ وهي عادة ما تزال منتشرة 
في كثير من البوادي العربية الآن» 
وإن كان الإسلام قد أبّطل هذا 
المعتقد الوثنيء ونهى عنه. وضي 
المعلقة كذلك إشارة إلى الرهبان؛ 
كما رأينا في بيتين سابقين. 

وعدن يثا أن نشير ٠‏ في هذا 
المقام» إلى ل الحنيقية كانت هي 
السائدة دقاف دوتع الجاهلية إلى 
أن جاء عمرو بن لح الذي يعد 


أولَ مَن غيّر دين إسماعيل عليه 
السلام: وأنشاً صنم اللات لعبادته. 
واللاتٍ صخرة عظيمة كان ابن 
لحي يَلَتّ عليها الطعام؛ أي يبلّه 
يالماءء ويخلطه يشيء من السمنء 
ثم يقدّمه طعاما لقومه؛ ومن هنا 
سّميت هذه الصخرة ب"اللات" .وقد 
روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لأكثم بن الجَوّن الخزَاعي: 
يا أكثم» رأيث عمرو بن لحي بن 
قمعة ين يخقداف يجير قَصّبَّه ضي 
النار ٠‏ قما رايت رجلا أشبة مرجل 
منك بهء ولا بك منهء فقال أكثم: 
عسى أن يضرّني شبَهّه يا:وسول 
الله؛ قال: لا: إنك مؤمن: وهو كافر. 
إنه كان أول من غير 5 ععروديٍٍ إسمايعين» 
قنصب الأوشان )> دَيحََا البعيرةة 

وسيب السائبة روصل الوصيلة 
وحمى الى ام 1 . وتنك كت 

الاريج والأيحاث الأفظرويو لويجية 
أن عرب الجاهلية عبدوا كثيرا 
من المعبودات: وقدّسوا جملة من 
ناهر الطيودةة #اتغسى» نذا 
تسمواء وسموا صبيائهم ب'عبد 
2585 1 شي اليم وش ير 
اليمن, واعتقدوا بمعتقدات كثيرة. 

ويخصوص مُعتعد أمرزمع القيس 
فقد اختلقت آراء الدارسين على 
ثلاثة أقوال0*؛ يويد كل قول حجج 
ودلائل تتفاوت في قوة الإثبات. 
بحيث يقول بعضهم إن امرأ القيس 


كا كلع يفيك يفعل أكثر وم 
ومن 0 دلتهم في ذلك لقب الشاعر 
الأشيير عيلةة إذ إن قيساً اسم صثم 
من أصنام الجاهليين: ويذلك يكون 
معنى هذا اللقب: امُولَى صلم . 
ولكن هذه الحجة م ار من قبل 
بعض الدارسين الذين ذكروا أو 
ل"قيس" معنى آخر ؛ هو معنى البأس 
والشدة؛ وعليه يكون معنى لقبه هذا 
هو: 'رجل إلشدة"؛ لاسيما وأنه قد 
لاقي» فعلاٌ خلال حياته المتقلبة 
إِحَنَا وشدائد كثيرة. ومن هناء تغدو 
تسقيّة “امرؤ القيس" فُروسية بدلا 
من أن تكون دينية. واستدل أولو 
هذاءإلرزي كذلك: بأن الرجل كان 
يقسم) مكوارا يلاكقداح: على عادة 
الجاهليين الويين؛ كما فعل حين 
خروجه لقتال بني أسدء وكسّمه 
بقداح الصنم ذي الخلصّة. 

وبرهم آخرون أن امرأ القيس كان 
مُزُدكيا «والمزدكية :كما نعلم؛ مذهبٌ 
دعا إلية مُزّْدَك أيام الملك الفارسي 
كاذ ويقوم بعلن نرع الخلاف بين 
الناس بجثل الجق في الأموال 
والنسا ء مُشاعا بينهم, وتّحلة 
المسؤماته ونم يمنعهم إلاسن انقال: 
أصحابٌ هذا المزعم جملة من الأدلة 
لتأييد رأيهم؛ ؛ من ذلك ما يلاخظل 
على سيرة امرئ القيس من إقبال 


كبير على الحياة؛ ومّتمها ولذّاتهاء 
والفحش قولا وفعلا. ورجحوا أن 
يكون الرجل قد تأثر بمعتقد أبيه 
وجذه اللذين كانا قد اتصلا يقباذ؛ 
عظيم الفرسء الذي كان يُدين 
بالمزدكية؛ وطلبا دعٌمه لهما لتحقيق 
مآرب سياسية؛ واطلعا على تعاليم 
هذا المذهب. وأتياها في حياتهماء 
إن قلاكا تقضاء سواتههما منه! 
والواقعٌ أن رأي هذا الفريق مردودٌ 
لأمور موضوعية؛ أبرزها أن المزدكية 
تحرّم قتل الإنسان والحيران صنل 
على حين أن شاعرّنا نذر حياته, 
كما يروي الرواةء لقتل ماثة .من 
الأسبيين جزاءً لهم على طعنهم أباه 
غدراء ثم إنه لم يكنبيجد لنة تعادل 
لذة الصيد والقتص» فيغير هخاقكت 
عنا قيامه بنحي وإلز الزن لركدنتة 
دارة جلجل: وأكلٍ لحمها مطهوا فى 
القدر أو مَشْويا رفوق النار. ويقوم 
هذا دليلا واضحا كذلك على تفنيد 
ما زعمه أحد ياحثينا االحدكيق حين 
أكد أن للحيوان؛ في الشعر العريي 
القديمء. أصولا أسطورية:. تعكس 
قدسيته: وكونها من معتقدات 
العرب: الجداكية" . فلو كان هنذا 
الحيوانٌ (الثور - الحمار الوحشي 
-الناقة. ..) مقدسا ؛ جنا يرى 
علي البطلء؛ فلم اصطاده العرب» 
وأتحتوا لحمّه دام وامتطوا 
صهوته في تُظعانهم؟! وضي المعلقة 


المرقسية بيتان يصفان معركة دارت 
روحاها نين بفرس الشاع ونين ثور 
وإيشرتةة ولم تجد عرسم تلك عناءً 
يُذكر في معاداتهما والنساق بهما 
بيّسرء وتمكين الفارس من رمّيهماء 
واصطيادهما للاستمتاع بالتهام 
لحميّهما. يقول عن فرسه: 
فعَادَى عداءً بِينَ كُوَرِ ونَمَجَة 

د اأكاًء :ولم يَنْضْحْ بماء فَيفْسَلٍ 
فظلٌ طَّهاةٌ الحم من بين مُنْضْج 

صَفَيفٌ شواء, أو قَدِيرَ مسجل 
ويذهب كريد كالث ع الدارسين 
إلى"القول بنصرانية امرئ القيس» 
ويتزعمهم الأب لويس شيخو الذي 
عدمرمن_ثشيعراع النصرائية: مثكثاء 
فى ذلك علق /حملة من الأدلة 
لقبوسة من قصيد الرجل أو من 
سيرتة الحياتية ومحيطه. فأشعارٌ 
مبرع العيس: كما يؤقد. قيضو 
فغلو مع الشركه وختطوي غلن 
مصطلحات تتمخض للنصرانية 
ك"الراهب' على سبيل المثال)» 
وكانئت أمه فاطمة نصرائية الملق 
وشهدت قبيلته نيد انفقارا 
واسعا لهذا الدية- ٠‏ ويضيف آخرون 
إلى هذه الحجج أخرى يؤّكدون بها 
نصرانية امرئّ القيس؛ منها ذكره 
"الله" عوشعره كبا في قوله: 
فقالت: يَمينٌ .الله مالك حيلة 
مما إن ارى منك القُوايّة جلي 


ومنهاء كذلك, ذكره "الإران"؛ وهو 
تايوت النصارى. فى قصيدة تائية 
له ولك في قوله: . 1 
وَعَنْس كألواح الإران نَسَأنُها 

علّى لاحب كالبرَد ذي الحبّرات 
ومن الأشياء الأخرى التي تتصل 
بحياة العربي» في الجاهلية: روكان 
شع متك التعموتحعويهاً على 
تسقيلها وكتصويرهاء التلياس»: 
ولاسيما ذاك الذي كانت تي 7 
المرأة. وفي المعلقة المرقسية إشاراتٌ 
فثيرة إلى <لفموفل أهبونا القغرات 
الكريم بأن المرأة الجاهلية كانت 
تتبرج ولا تتعقفء وكان 52 
مصحويا بمظاهرٌ إغرائية أخرى؛ 
كرقة الملايس: وكلفافة القناعء 
ووسوسة الحُلي/ ميبأنين/الخشدل. 
وخشاش الأساورءاهقزاز الاقونامة؛ 
واتسال الشحر 2 . وب الله تبات 
نساء النبي صلى الله عليه وسلمء 
ونساء المسلمين عامة؛ عن التشبّه 
بنسوة الجاهلية في تبِرَّجِهِنَ. #فقال: 
'وقَرّنَ في بيوتكن» ولا تِبِرَجَنٌ تبرج 


الجاهلية الأو! فرق ٠.‏ قمر قشر 
الإمام أبو عيد الله القرطبي هذا 
النص بقوله: "المقصود من الآية 


محالفة من قبلهنْ من المشية على 
تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن 
للرجال؛ إلى غير ذلك مما لا يجوز 
شرعا. وذلك يشمل الأقوال كلها 
ويعمّها فيلزمنّ البيوت» فإن مست 


الحاجة إلى الخُروج ظيكنٌ على 
تبذل وتستر تام"71. 
لقد نقل لنا امرؤ القيس جانيا من 
ذلك التبرج والتبختر في عدد من 
أبيات معلقته؛ من ذلك قوله: 
هَمَنَ لنا سرّبٌ كأنْ نعاجّه 

عذارى دوارٍ في مُلاء مَديّلٍ 
إذ شبه اتعاج القطيع ويقر الوحش 
الذي عن لهم بإناث عذراوات يطفن 
حول حجر كانت العرب تقيمه: حين 

تنتقل: وتطلوف به: تشيّهاً بالطائفين 
حول الكعبة المشرفة؛ وكنْ يرتدين 
لجالا مذياذ طويلا يتجرجر 
خلقهنء: فيمسح الأرض؛ شآن 
فستان العروس الذي نعرفه الآن» 
مع هكبد ب لمن تحل بالحليء 
وتعظر + بالقطؤر, “وتزين يصنوف 
الزيئة الأخرى؛ وكان هذا اللباسن» 
لشفافته ورقته: يبعث على الإغواء 
وإفتان الناظرين من الرجال. ويدل 
على طول لباس الجاهليات كذلك 
قول شاعرنا متتحدقا عمق إحدئ 
خرّجْتٌ بها أمشي تجرٌ وراءنا 

على أثرّيّنا ذيّل مرّط مُرَخُلٍ 
فالشاعرٌ خرج بمحبويته من خدرهاء 
خفية: تحت جنح الظلام: وهي 
لايسة لباسّ نومها الطويل الذي 
تجرد وراعها: أى ييا" ؛بالأحرى؛ 


أقدامهما؛ اتقاءَ افتضاح أمرهما 
في الصباح. 
ونستشفٌ من منطوق نص المعلقة: 
أيضاء أن المرأة: أو صنقا من النساء 
الموسرات خصوصاء كانت ترتدي 
لباسا للنوم يختلف عن ذاك الذي 
تلبسه نهاراء أو فضي أوقات العمل 
إذ كان لباسٌ نومها خفيفاً شفافاً 
تاهما ,هفاضا شريعا للاسعة 
ثرا لناظرها . يقول الشاعر: 
فَجِنَّتٌ وقد نَضَّتَ لنَوُم ثيابها 

نص الشقر ياركنة لفطل 
فالمقصود يهذه اللبسة ما تريده 
نحن الآن ب"قميص النوم"” أو المنامة 
(29[3212). كما أنها لم تكن تحتزم 
على هذا القميصقء يل كانك تَرّسِله 
إرُسالاً على جتتذها أعتى يغدوَ 
أهْتن للرائي. وقد اذل على اعطن 
ذلك قوله: 
وفنحير قْتِيتٌ المسّك فوق فراشها 
كوو م الضْحى لم نتم قَ عن تفضل 
والواقمٌ أن هذه اكليوسات الم تكن 
في متناوّل نساء العصر الجاهلي 
كلهنٌء بل كاذ ت وَقفا على نه ا 

بعض القرى والحواضر؛ كمكة 

ويشرب والحيرة من كُنْ يَرَفْلّن 

في النعيم» » ويعشنٌّ حياة الترف 
والبعة واليسان. جلي خلاف حبال 
قلي قصؤزة ؤللك |العصز اللاثي كُنّ 
يرتدين لباسا عاديا منسوجا من 


الشعر أو الوَيبّر أو الصوف أو الجلد 
لا من الحرير أو القطن, ولم يمَهَدَن 
التبدّل فضي كسوتهن بين ما يختص 
بالعمل والنهار وما يختص بالنوم 
والليل. ٠وفي‏ ذلك إشارة واضحة 
إلى طبيعة المجتمع الجاهلي الذي 
اتسم بالطبقية والفروق الصارخة 
بين فاته سواء يين صفوف إناثه أو 
رجاله؛ إذ كان في شق هرمه العلوي 
طيقة من الثبناء. موسرات بعتكمات 
مُخدومات» على حين استوى فضي 
شق هرمه السفلي طبقة أخرى 
الشتلف والفاقة والكدّح المستمرٌ. 
علاوة على لباسها الآنيق والمثير 
#حاجكانت تراغ الجاهلية: حسيما 
ورد في المعاقة الجدروسة:؛ تتعطر 
ببطبروب من, العطور في بيتها 
وخارجها. وفي المعلقة المرقسية 
إشارتان اثنتان إلى ذلك؛ أولاهما 
في قوله واصفا عطرّ أم الحويرث 
وأم الرياب: 
إذا قَامّثا تَصُوَعَ المسّكُ منهّما 

م قم الميا جا ع يونا العَرَنْقُلٍ 
فالمرأتان» حين تقومان: يفوح 
منهما مسّك زكيٌّ؛ وينتشر فضي 
الفضاء حتى يغتبق» وكأنه نسيم 
هبّت مصحوية بِعَرّف القرنفل 
الطيب. وتَمّثل الإشارة ألثانية في 
قوله: 'وتضحي فتيت المسك فوق 
فراشها...'؛ بحيث قدم لعشيقته, 


هناء صورة مزدوجة؛ نصفها مرئي؛ 
يظهر في فتات المسك الذي ينتشر 

فوق غراشها حين 5 حرق ,مح : 
والصكذينا الآخرٌ شميٌ؛ يتجلى في 
ذلك الشذى الذي يُفوح من فراشها 
بعد أن تقوم منه المرأة المنكّمَّة 
التي كانت نائمة فيه. والإشارتان 
معاتحيلان على امرأة موسرة 
مخدومة» ولا تنسحبان على جميع 
نساء العرب في الجاهلية! وذكر 
عليه: أو به؛ الطيبء ولاسيما من 
زفافهاء وذلك في قوله في أحد 
أعجاز مو قته: 
صّلايّة حتَظل". 
ولثن كان شاعرّنا موسا لجمالية 
الوصف المتمحّض للمرأة في الشعر 
العربي على سبيل الإطلاق"'5؟, إلا 
أن وصقه ذاك ركز على تصوير 
مقاتنها الحسية:؛ وتضاريس 
حسدها المزئية . على حين أَنِهٍ لم 
يُول العناية الكافية لوصف خلقها 
وععطرها وما كانت تتزين بيه من 
خُلَيّ ومجوّهرات؛ ؛ بخلاف ما ثلفيه: 
مكلذ ضي معلقة طرفة بن العيد. 
ومثلما كان الشأن لتعطر المرأة 
الجاهلية: لم يذكر امرؤ القيس 
ما كانت تتحلى يه من حلى إلا فى 
موضعين اثنين من نص معلقته على 


العام سس 7 


سبيل التلميح لإ التصريح. يقول ضفي 
والصقيل والأبيض: 
مناه الرّئم ليس بفاحش _ 
فهذا لمق 1 ع عقاة خماب 
ورا عق بحين وه عداميقم لم 
يكن مُطلا عن الحلي »بل كان موشى 
بها .ورّغم أنه لم يحدد طبيعة هذا 
الحلي؛ إلا أن الذهن ينصرف إلى 
ضروب من تلك المجوهرات التي 
كانت تتحلى بها نسوة الجاهلية 
المؤسيظرات على مستوى أعناقهن؛ 
لطليةا الشاهرة المصنوعة من 
لكان النفيسة.ويقول: فى 
اوضع (الخانيء يقن حبيبته الجميلة 
والتكحة: 
مَظَلرَتٌ مودي رأسها متمايّلت 
علي هَضيمٌ الكَشّع ريا المْخَلَخلٍ 
فالشاهدٌ عندناء ها هنا ؛ اكوله: 
'ريّا اللخلخل”: ومعناه أن مخلخّل 
حبييته؛ أي مكان وضع الخلخال 
من ساقهاء كان ريّان ملآن مُزدانا 
بخلاخيل أنيقة من الذهب أو من 
الفضة. 
وتنطوي معلقة الشاعر على بعض 
من أدوات الزينة وحاجياتها؛ 
ك"الحناء" المذكور في قوله في 
معرض وصف فرسه الخارق: 
كأنْ دماءً الهّاديات بتحتره 


ا جثاء بشيّب مُترَجّلٍ 
وكا' السجنجل اليوارد فِي 35 
واصقا حبيبته وصقا حسيا: 

ترائيها مصقولة كالسجنجل 
و'السجنجل' لفظة دخيلة على 
لغة العرب: ويُقصد بها المرّآة, 
وقيل: المرادٌ بها قطع الذهبياياً 
والقفضة؟. 
وتحضر في المعاقة نفسها جملة 
ألفاظ تحيل على بعض ال مرتفقات 
الحكارية» والسرف: اليدوية الت 
ات معروفة َي المجتمع العربي 

ى عهد الجاهلية: ولآسيما 
في أرض البعاية يلقة شاعرنا؛ 
ك"مداك العروسر با القيال الأذنات 
الذي يشير !! جع قن كان لمس لس 
يه عرب الجاهلية في خيامهم 
وبيوتهم» والمرجّل" ؛ وهو القدّر من 
صفر أو حديد أو نحاس أو شبّهه 
يُستخدم في الطهي» و"القرّية” 
الواردة صمن أبيات أريعة يزعم 
بعضهم أنها مدسوسة في معلقة 
امرئّ القيسء؛ منحولة عليه وأنها 
للشاعىرى الصعلوك تابط شراء 
وهى ذات صلة بالسقاية. وكذلك 
لفل "قذكة المقّزل" الستعملة في 
صناعة النسيجء وألفاظ "السْرج', 
و"اللجام' والزّمام”؛ و"الجديل” 
(وهو خطام؛ أي حبل يوضّع شي عنق 
البعير ويثنى في خَّطمه/ أنفه ليّقاد 


به ويتخد من الأدم: ويجمع على 
جَدل) و"القبيط"م اشر »المتسلة 
بصناعة الدباغة وبمرتفقات السفر 
والفروسية. 

تسيا على ما سبق كا خلس 
إلى أن المعلقة المرقسية قد نقلت, 
علو كتير] سو جواتبهحياة الإتسان 
العربي في الجاهلية؛ ومن تصوراته 
ومعتق د أتف ومن مُنتَجات حرّفه 
وصنائعه: ومن المرتفقات الحضارية 
التي كان يحتاجها ويستخدمها في 
حياته اليومية وفي يعض المناسبات . 
#ميؤيقة) التطلق كان اشيم 
الجاهلي: ومنه المعلقة التي 

الك بالدراسة والتحليل. و' كلق 
ألاجتم ووتلاقة )إلى حدّ بعيدء في 
التعبير يفن ميلامج عدة من حياة 
العريي. البدائية؛ وفي تقل أوَجّه 
كثيرة من التطور الحضاري الذي 
بلغه عهدئن . وما كان لنا أن نضع 
الإصيع على هذه الأمور لجميعها 
لو لم نتسلح: مثلما فعل عبد الملّك 
مرتاض» بمنهج فعال في المقاربة؛ 
وهى المتهيج الأتذرويواوجي. 


الإحالات الهامشية: 
-١‏ "العصر الجاهلي' لشوشي ضيف»: 
سلسلة "تاريخ الأدب العربي': رقم١:‏ دار 
لمارف بخيصيرء ظاراربين ته صو ها 
؟- "طبقات فحول الشعراء' لابن سلام 


الجمصحي» تح: محمود محمد شاكرء 
القاهرة: دءته /١‏ ا2: 

*- "الشعر والشعراء' لابن قتيبة؛ تح: 
أحمد محمد شاكر: دار الحديث: 
القاهرة, طة١‏ ”ا 1758/7 

غ- الطبقات؛ /١‏ مه. 

ه- "المؤتلف والمختلف في آسماء الشعراء 
وكُناهم والقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم' للآمديء صححه وعلق عليه: 
كيم كر انك ذار الجيليه بيروكه» ظها : 
1ص ق8ل, 

6- 'أنساب العرب" لابن حزم؛ تح: عبد 
اتسلدم فاووة: داز العارفروتصر: 
1557 صذه؟. 

لت "السبع معلقات' لعيد املك مراف" 
اتحاد الكتاب العرنهبلامةة فال دكات 
10006 

ل لنسيية صا زميق لخدي 
بتصرف. 

4 تقس ة ص١‏ 3, 

#السووية يجو صرة [دلاأن 

-١١‏ "معجم البلدان" لياقوت الحموي. 
تح: محمد أمين الخانجيء القاهرة. 
طغ أله (/ ونور 

1- السبع معلقات؛ ص14. 

الاح انه هن 

"عالم المرأة في الشعر الجاهلي" 


-1 


لحسني عبد الجليل يوسفء دار الثقافة» 
القاهرة؛ ط585١؛:‏ ص1. 

6- نفسهة صة١.‏ 

5 السبع معلقات: ص76. 

.1١ا/‎ /١ الشعر والشعراءء:‎ -١١7 
"شرح المعلقات السبع' للزوزني:‎ - 
,7 ١ص المكتبة الشعبية, بيروت» دحثك؛:‎ 
'السيرة النبوية" لابن هشام؛ تح:‎ 
مصطفى السقا وآخرون: مكتبة التراث‎ 
ل0١‎ /( 70213 ١ العربي؛ بيروت؛ ط.‎ 
'امرق القيس شاعر المرأة والطبيعة"‎ ٠ 
لإيليا حاوي؛ دار الثقافة؛ بيروت» دءت»‎ 
7 م‎ 

-١‏ "الصورة في الشعر العربي حتى 
آبخر”القرن الثاني» الهجري: دراسة في 
أصولها ,وتتطورها( نعلي البطلء دار 
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